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الدولارت من الإيغور المسلمين
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ترجمة حفصة جودة

صــادرت الســلطات الصــينية وبــاعت في مــزاد علــني عــشرات ملايين الــدولارات مــن الأصــول المملوكــة
لأصــحاب أعمــال معتقلين مــن الإيغــور وســط حملــة حكوميــة واســعة لاســتيعاب الأقليــات العرقيــة

شمال غرب البلاد في منطقة شينغيانغ.

منــذ  وضعــت محــاكم الصين علــى الأقــل  أصلاً – تــتراوح بين أجهــزة منزليــة إلى عقــارات
وأسهم في الشركات – مملوكة لـ شخصًا على الأقل وتصل إجمالي قيمتها إلى . مليون دولار،

في مزاد علني على مواقع تجارة إلكترونية.

كد مشروع حقوق الإنسان للإيغور – وهو مجموعة دفاع تمولها جزئيًا حكومة الولايات المتحدة -، أ
كدت “وول ستريت جورنال” صحة المعلومات، فقد تراجعت وثائق المحكمة وسجلات الشركات. كما أ

تقــول مجموعــة الإيغــور إنهــا ســجلت مصــادرات تتعلــق بشكــل واضــح بقضايــا في المحكمــة تتضمــن
اتهامــات متعلقــة بالإرهــاب والتطــرف، كمــا أنهــا تضمنــت قضايــا لأشخــاص تصــفهم وسائــل الإعلام
الصينية الرسمية بأنهم متطرفون أو قال أفراد عائلاتهم إنهم متهمون بممارسة مثل هذه الأنشطة.

يقــول المثقفــون الغربيــون والجماعــات الحقوقيــة إن الســلطات الصــينية تســتخدم هــذه الأنــواع مــن
الاتهامات كحجة لتنفيذ سياسات تستهدف الأقليات في شينغيانغ بشكل واسع، تقول الصين إنها
تحــارب الإرهــاب والانفصاليــة، بينمــا يقــول نشطــاء الإيغــور إن بكين تهــدف إلى تــدمير ثقافــة الإيغــور

والهوية العرقية.
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في الســنوات الأخــيرة ضيقــت الحكومــة الصــينية الخنــاق علــى الإيغــور المســلمين والمتحــدثين باللغــة
الأتراكية بشكل أساسي وأقليات عرقية أخرى في شينغيانغ ودمرت المساجد والمواقع الدينية الأخرى

واحتجزت مئات الآلاف في شبكة من معسكرات الاعتقال.

يــد الشركــات تســلط مــدخلات المــزاد الضــوء علــى مــا يقــول الإيغــور إنــه مظهــر آخــر لحملــة الصين: تجر
والثروات الشخصية المملوكة لقادة الأعمال من الإيغور، من بين أحد الممتلكات التي وُضعت في المزاد
يبـة مـن أهـم معـالم المدينة، مسـجد عيـد غـا الـذي يعـود بنايـة مـن  طوابـق غـرب مدينـة كـاشغر والقر
بناؤه لما يقرب من  عام، كانت البناية مملوكة لأحد مصدري الإيغور الأثرياء ويدعى عبد الجليل

هليل.

أشادت الحكومة الصينية يومًا ما بالسيد هليل وقالت إنه مؤسس رائع للاشتراكية ذات الخصائص
الصــينية، لكنهــا اعتقلتــه في  واتهمتــه بتمويــل أنشطــة إرهابيــة، في العــام التــالي حكمــت عليــه

بالسجن  عامًا وجردته من  مليون دولار من الأصول الشخصية.

كتوبر/تشرين الأول  فاز رجل يدعى شين شوهونغ بالمزايدة على بناية السيد هليل قرب في أ
المسجد بمبلغ . مليون دولار، استأنف السيد هليل على الحكم وكانت جلسة استماعه في بداية

هذا العام حسبما قالت عائلته.

عُـرض مـزاد المبـنى علـى موقـع “Taobao” للتجـارة الإلكترونيـة التـابع لمجموعـة علـي بابـا المحـدودة،
لكن “على بابا” لم ترد على طلبات التعليق على الأمر.





تصــف بعــض مــدخلات المــزاد الــتي حــددها مــشروع حقــوق الإنســان الإيغــور اعتقــالات جماعيــة ترتبــط
بمزاعــم المساعــدة في أنشطــة إرهابيــة دون أي تفاصــيل، أحــد هــذه الاعتقــالات يتضمــن  شخصًــا

بينهم اثنين في السبعينيات وآخر عمره  عامًا.

تقـول نيكـول مـورغريت مـدير مـشروع في مـشروع حقـوق الإنسـان للإيغـور “غالبًـا سـيكون ذلـك مجـرد
ــات المتحــدة؛ يســمح القــانون الصــيني للســلطات بمصــادرة وبيــع غيــض مــن فيــض”، كمــا في الولاي

الأصول في نزاعات مدنية وتهم جنائية معينة.

قبل هذه الحملة عمل أصحاب الأعمال من الإيغور كحلقة وصل بين الحكومة ومجتمعهم، ويقول
بعـض المثقفين إنهـم ساعـدوا في تخفيـف الفـوارق الاجتماعيـة الاقتصاديـة بين أغلبيـة الهـان الصـينية
والأقليات العرقية، التي غذت التوترات العرقية بين الناس لفترة طويلة، والآن يقول نشطاء الإيغور

إنهم أصبحوا مستهدفين.

يشير تحليل “وول ستريت جورنال” لسجلات الشركات في مدينة هوتان – التي تعد موطنًا للعديد
مــن مطــوري العقــارات البــارزين مــن الإيغــورو – إلى أن عــدد الأوامــر الــتي أصــدرتها الســلطات المحليــة
بتجميد أصول رواد الأعمال الإيغور ازداد بشكل كبير في  وذلك بعد عام من اعتقال سلطات

شينغيانغ للأقليات المسلمة المحلية بشكل جماعي.

في  جُمدت أسهم شركة أحد رجال الأعمال من الإيغور بعد صدور أوامر من محكمة محلية، في
كثر من نصف عدد الأفراد والشركات الذين جُمدت العام الذي يليه وصل الرقم إلى  الذي يمثل أ

. أسهمهم بسبب قضايا مدنية أو جنائية في مدينة هوتان منذ



تسلط سجلات المزاد الضوء على حلّ ميراث الإيغور التجاري مثل ذلك الذي تملكه عائلة حمدول
التي تملك عددًا من العقارات في مدينة كورلا وسط شينغيانغ، من بينها برجان يطلان على نهر يمر

خلال المدينة وفقًا لرجل الأعمال عمرجان حمدول –  عامًا – الذي يعيش الآن في تركيا.

كــان شقيقا الســيد حمــدول روزي وميمــت يشرفــان علــى تجــارة العائلــة حــتى اعتُقلا في ، يقــول
السيد حمدول إنه لم يسمع منهما منذ ذلك الحين، وفي  و وضعت محكمة محلية في
شينغيـــانغ العديـــد مـــن ممتلكـــات روزي حمـــدول علـــى قـــوائم المـــزاد، مـــن بينهـــا وحـــدة ســـكنية في

أورومتشي، ومطعم في كورلا كان سعره . مليون دولار لكنه لم يفز بأي مناقصة.

ينًــا بــالفن الإيغــوري التقليــدي والثريــات وفقًــا لصــور مرفقــة في يــة مز كــان المطعــم ذو الواجهــة الحجر
،%. مدخلات المزاد، من بين قوائم المزاد كذلك حصة روزي حمدول في شركة عقارات التي تبلغ

تلك الشركة التي بنت البرجين في كورلا وبيعت بمبلغ  ألف دولار.

في سبتمبر/أيلول زار مراسل صحفي مطعم روزي حمدول المغلق منذ فترة طويلة في كولا كما مُسح
اسمه من على واجهة المبنى، أما البرجان فغير مؤهلين ومحاطين بسياج من الحواجز الخضراء رغم

أن البناء الخارجي يبدو مكتملاً.

لا يعلـم عمرجـان حمـدول التهـم المـوجه لشقيقيـه، وقـال إنـه يعتقـد أن الحكومـة الصـينية تسـتهدف
أغنيــاء الإيغــور باتهــامهم بتمويــل الإرهــاب، وربمــا تســببت التبرعــات للمساجــد في كــورلا ومــشروع بنــاء
مسـتشفى في تركيـا في اسـتهداف شقيقيـه كمـا يقـول، ويضيـف “إنهـم يعتقلـون الأغنيـاء حـتى يتمكنـوا

من الاستيلاء على ثروتهم”، لم ترد حكومة مدينة كورلا على طلب التعليق على القضية.

المصدر: وول ستريت جورنال
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